
هكــــذا تتلاعــــب فصائــــل الأقليــــة التابعــــة
لإيران بالأنظمة السياسية في المنطقة

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

رغــم التــأثير الإعلامــي والســياسي الضخــم الــذي افتقــدته إيــران بغيــاب قاســم ســليماني قائــد فيلــق
القدس بالحرس الثوري ومهندس عملية تخليق الفرق الشيعية شبه العسكرية الموالية لإيران كليًا في
المنطقة، الذي أغتيل في عملية عسكرية خاطفة أشرف عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،

 حتى الآن، ويبدو أنه لن ينتهي إلا بثمن باهظ على شعوب المنطقة.
ٍ
فإن إرث الرجل باق

مـع كـل فاعليـة انتخابيـة في البلـدان المجـاورة لإيـران تتضـح التعقيـدات المزعجـة، فيظهـر شبـح سـليماني
الــذي صــمم كتلاً سياســيةً شيعيةً متحالفــةً عضويًــا مــع طهــران علــى حســاب المصــلحة العليــا لهــذه

البلدان التي عانت من تحلل مؤسسي وطني على مدار السنوات الماضية.
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تعلمت هذه الكتل كيف تسيطر على التصويت في الانتخابات وكيف تملي قراراتها وأفكارها على من
يجــب أن يكــون رئيسًــا للــوزراء ويلتزم بمصالحهــا الــتي تــدور بالتبعيــة في فلــك طهــران، حــتى تضمــن
السيطرة على مفاصل السلطة الجديدة، ووضعها تحت مراقبة ميلشياتها العسكرية، كما تعلمت

أيضًا كيف تقمع الشعوب وتقتل وتختطف وتعذب في سبيل استمرار مصالحها.

الأقلية الحديدية
منــذ ســنوات وفصائــل الأقليــة المدعومــة مــن طهــران تتلاعــب بالعمليــات الانتخابيــة، إذ عــززت قوتهــا
واستفادت جيدًا من تفكك الدول وسرقة أموالها والعنف شبه العسكري الذي أشاعته في البلدان

العربية، بعد أن ساهمت في انتشار المخدرات والأسلحة وتهريب النفط.

يتهم عرفت هذه الفصائل كيف تنمي التوترات الطائفية، واستغلت كراهية الشا للساسة وانتهاز
التاريخيـــة في المنطقة وحالـــة اليـــأس مـــن الأمـــل في التغيـــير، ودفعـــت بقواعـــدها تلتهـــم صـــناديق
الانتخابات وتفرض كلمتها على أنظمة شبه ديمقراطية، حتى لا تترك لها مجالاً للتطور، إذ تصر على

استغفال المعنى وتشويه الثقافة والمؤسساتية.

يمكــن القــول إن هــذه الشبكــات السرطانيــة بــدأت تتشكــل في المنطقــة أواخر الســبعينيات مــع ظهــور
ية، وتزعم الدفاع عن ية الإسلامية كدولة وليدة، صممت نظامها السياسي على تروس ثور الجمهور

المستضعفين في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.

لعبت إيران على تسويق أيدلوجيتها لأول مرة بالاعتماد على الجماعات



الكردية والشيعية المضطهدة في العراق لجمع المعلومات الاستخبارية وشن
حرب العصابات ضد نظام صدام

يخيًـــا كـــانت الحـــرب غـــير المتكافئـــة والمكلفـــة مـــع عـــراق صـــدام حسين (-) درسًـــا تار
ــاء، يمكــن ــا وليس لــديها حلفــاء تقليــديون أقوي ــدًا أنهــا وحيــدة إستراتيجيً قاســيًا لإيران وعرفتهــا جي
الاعتمــاد عليهــم في الحمايــة والــدعم بأوقــات الحاجــة، لا ســيما أنهــا تفتقــر إلى أي دفاعــات طبيعيــة
موثوقة على حدودها مثل الجبال العالية أو الوديان العميقة، الأمر الذي يدفعها إلى عمل ترتيبات

دفاعية بديلة خا حدودها.

لعبت إيران على تسويق أيدلوجيتها لأول مرة بالاعتماد على الجماعات الكردية والشيعية المضطهدة
في العراق لجمع المعلومات الاستخبارية وشن حرب العصابات ضد نظام صدام، ورغم انتهاء الحرب
بينهمــا، فــإن إيــران لم تتوقــف بــل اســتثمرت بشكــل منهجــي في تطــوير وتنميــة علاقــات قويــة مــع

الجماعات المتوافقة أيديولوجيًا معها.

جعلت إيران من هذه العناصر مصادر رئيسية للردع والتأمين الأمني،​​ فأردات بشكل واضح أن
تصبح الأقلية الشيعية مقابل الأغلبية السنية، وغير العرب مقابل العرب والمتحدثين بالفارسية أمام
الناطقين باللغة العربية، واستغلت القواسم الثقافية والعرقية والدينية والطائفية المشتركة والمصالح

السياسية، ونجحت بالنهاية في إقامة شبكة سرطانية كبرى موالية لها بالمنطقة.

لعبة الانتخابات
يًا يرصد تقرير ميونخ للأمن عام  مناطق النفوذ الإيرانية على جميع المستويات سياسيًا وعسكر
ــــــــــــان واليمن والأراضي ــــــــــــا ولبن ي ــــــــــــة مــــــــــــن العــــــــــــراق مــــــــــــرورًا بسور ــــــــــــا، بداي واقتصاديً
يــر أن هنــاك أربــع ميليشيــات رئيســية علــى الأقــل الفلسطينية وأفغانستان وباكســتان، ويوضــح التقر
تـدعمها إيـران في العـراق، تضـم عصـائب أهـل الحق ومنظمـة بـدر وكتائب حـزب الله وحركـة النجبـاء،

انتهاءً بالحشد الشعبي.
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يــا تملــك إيــران ولاءً كــاملاً لـــ مليشيــات رئيســية أيضًــا هي: قــوات  ولــواء البــاقر وقوات في سور
يًا يــة مســلحة أخــرى، في الــوقت الــذي تقــدم فيــه الــدعم الكامــل ماليًــا وعســكر الرضا وجماعــات سور
لنظــام بشــار الأســد، وفي لبنــان كمــا هــو معــروف ذراعهــا الرئيســية هي حــزب الله الــذي يهيمــن علــى

الساحة السياسية، كما تستخدمه في تنفيذ سياساتها وتدخلاتها العسكرية في الدول الأخرى.

على مستوى الصراع اليمني، تعتبر جماعة أنصار الله ـ الحوثيين ـ الممثل الأساسي لطهران في البلاد
، وأحـد أبـرز أطـراف الصراع السـياسي العسـكري الذي راح ضحيتـه عـشرات آلاف المـدنيين منـذ

فقد تصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ينبيون، ويقاتل العديد من عناصر في أفغانستان تدعم طهران لواء الفاطميون وفي باكستان لواء ز
يا، عبر الآلاف من الشباب الباكستانيين والأفغانيين الشيعة. اللوائين في سور

تزايد الرفض الشعبي
رغـم هـذه السـيطرة الواضحـة، هنـاك غضـب تتسـع رقعتـه تـدريجيًا ضـد إيـران وسياسـتها التوسـعية
التي تمحي هوية هذه البلدان وتجعلها رهن المصالح الإيرانية، ويتضح ذلك من الغليان العراقي الذي
زاد وخ للعلن بصورة واضحة منذ  ولم يقتصر الأمر على السنة، بل شمل المناطق الشيعية

أيضًا.

انفجــر المــواطن العــراقي الــذي شاهــد حكــومته تنفــق مليــارات الــدولارات علــى ميليشيــا غــير خاضعــة
للرقابة وشبكات المحسوبية لطبقة سياسية أصبحت جزءًا أصيلاً من شواهد فساد رسخها في البلاد
نظـام المحاصـصة وترتيـب تقاسـم السـلطة علـى أسـس طائفيـة، مـا ضمـن لهـم الإفلات مـن العقـاب



والتجاسر على دولة القانون.

رفض الشا الوضع الذي فرضته الكتل التابعة لإيران، لترسيخ هذا النظام الذي جسم على صدور
العـــراقيين منـــذ ، وتعمـــل فيـــه علـــى جبهتين: الأولى تخـــوض فيـــه النزال الســـياسي وتفـــرض
يًا مع أي احتجاج ضدها أو أي خروج على مصالحها، وتجسد شروطها عليه، والثانية تتعامل عسكر
ذلــك في أســلوب تعاملهــا مع ظهــور انفجــارات جماهيريــة غاضبــة في المنــاطق الشيعيــة العراقيــة ضــد

الظلم الاجتماعي والنفوذ الإيراني غير المبرر في البلاد.

ظهـرت هـذه الفـرق علـى حقيقتها بعـد أن دبـرت حملات قمـع وحشيـة ضـد مئـات المـواطنين وشنت
عمليـات إرهـاب وخطـف وتعذيـب وقتـل عشـوائي في وضـح النهـار ضـد النشطـاء السـياسين الشيعـة

لمجرد التجرؤ على معارضتها.

 

 

يخ فاصل ين.. تار حركة تشر
كتـــوبر/تشرين الأول الحـــاليّ، ويبـــدو أن التحـــدي يخـــوض العـــراق انتخابـــاته التشريعيـــة في  مـــن أ
الـرئيسي الـذي تخـوضه البلاد هـو كيفيـة تعطيـل تحـالف طهـران مـع الكيانـات السياسـية الرئيسـية في
يــن الســياسي بغــداد وفي مقــدمتها الحشــد الشعــبي وقيــاداته الذيــن يملكــون نفــوذًا واســعًا في القرار
والأمــني، وإن نجــح في ذلــك ســيعتبر بدايــةً لربيــع عــربي جديــد للتخلــص مــن الهيمنــة والنفــوذ الإيــراني

بالمنطقة.
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كـان الشـا العـراقي قـد عـبر بطريقتـه عـام  عـن مقاطعـة الانتخابـات التي أسـفرت عـن تشكيـل
حكومـة عمقـت أزمـة الثقـة في النظـام السـياسي بعـد فشلهـا في معالجـة شكاوى انعـدام المصداقيـة في
كثر مما حاولت إصلاحه، كما نظام الانتخابات، ونظمت إعادة فرز للأصوات بشكل انتقائي أفسد أ

كبر مستودع لتخزين أوراق الاقتراع في العراق. فشلت في تبرير أسباب الحريق الغامض بأ

كتوبر/تشرين الأول  تفاقم السخط على نطاق واسع من أداء حكومة عادل عبد المهدي في أ
السابقـــة، وتبلور في شكـــل احتجاجـــات حاشـــدة أفـــرزت ولادة حركـــة تشريـــن بجميـــع أنحـــاء بغـــداد

والمحافظات الجنوبية ضد فساد نظام المحاصصة، وتوحدت المطالب تحت شعار “نريد وطنًا”.

نادت الاحتجاجات بإيقاف التبعية لإيران التي لا تجسدها السياسة فقط بل
الاقتصاد أيضًا، حيث تملأ السيارات الإيرانية الصنع والزهيدة شوا بغداد

الآن وغالبية المدن العراقية، فيما تنتشر المنتجات الإيرانية في معظم المراكز
التجارية

ظهرت جينات الحضارة العراقية في الشوا باحتجاجات بدأت من عامة الناس، لكن دعمها مثقفو
البلاد مــن كتــاب ورســامين وفنــانين وإعلاميين، وبأســاليب احتجاجــات غــير عنيفــة عــبرت بــالفن عــن
مطالب عادلة، تلخصت في المساواة وإعادة اختراع الهوية العراقية بوجه جديد مسالم يتحدى الصور

النمطية التي تراكمت منذ عام  وحتى الآن.

نادت الاحتجاجات بإيقاف التبعية لإيران التي لا تجسدها السياسة فقط بل الاقتصاد أيضًا، حيث
تملأ الســيارات الإيرانيــة الصــنع والزهيــدة شــوا بغــداد الآن وغالبيــة المــدن العراقيــة، فيمــا تنتــشر

ية. المنتجات الإيرانية في معظم المراكز التجار

في مواجهـة هـذا التحـدي غـير المسـبوق تحـالفت حكومـة عـادل عبـد المهـدي مـع مليشيـا الكتـل المواليـة
لإيران، واستفردت بالمواطنين واستخدمت معهم أساليب عنف مفرطة لحماية مصالحها، وأدى هذا
يادة حالات الاختفاء القسري والاختطاف الجنون إلى إزهاق حياة مئات المتظاهرين في الشوا، وز
والتعذيب في صفوف الحركة المؤيدة للإصلاح والقضاء على بعض شخصياتها القيادية وإجبار آخرين

على النزوح خا البلاد.
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بحسب بعض النشرات الحقوقية والصحافية، تكلفت الحركة العراقية ما يقرب من  متظاهر
كـثر مـن  ألـف، لكـن التظـاهرات زادت ونجحـت في وناشـط مـدني منـذ بـدء الاحتجاجـات، وإصابـة أ
إسقاط  عادل عبد المهدي وإن كانت السلطة اللاحقة لم تحدد هوية الطرف الثالث الذي أطلق النار

وقتل المحتجين بلا رحمة!

ية أو سياسية تفرقت السبل بالحركة بسبب تعدد الانتماءات داخلها وعدم وجود مثل أي حركة ثور
قيادة موحدة، لكن ربما أهم اختيار ممكن هو الالتحاق بالسياسة وخوض الانتخابات لا المقاطعة،
وهو الدرس الذي لم تستوعبه الحركات الثورية في الربيع العربي، فمهما كانت الاخفاقات، فإن المسرح
السياسي كفيل بتعليم الشباب أهمية اعتدال الخطاب السياسي وتوازن مفرداته كما سيضمن لهم
كثر فاعلية في تمرير مطالبهم ومطالب الشعب الذي مسارات آمنة من خلال منصات أقوى شرعيًا وأ

يطمح للعدالة والمساواة والإنسانية والحرية.
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